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مبادرة ترامب لوقف الحرب واليوم التالي لغزة
والتي  الفلسطينية،  بالدولة  الدولية  الاعترافات  حملة  شكّلت 

الدولتين  للسلام وحل  الدولي  المؤتمر  انعقاد  مع  تزامنت 

للأمم  العامة  للجمعية  الثمانين  الدورة  افتتاح  عشية 

القضية  لتدويل  ودبلوماسية  سياسية  تظاهرة  المتحدة، 

الفلسطينية، فقد نقلت من إطار الصراع الإقليمي إلى صلب 

قضية الأمن والسلام والاستقرار الدوليين، وهذا التحول عبّر عنه قادة العالم، 

سواء من شارك في المؤتمر واعترف بالدولة الفلسطينية أو من لم يعترف بها، 

لكنهم أجمعوا على مطلب أساس: وقف حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع 

غزة، ووقف التدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية بغية تقويضها وإنهاء وجودها.

والمدين  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق  المؤيد  الدولي  المناخ  هذا  ظل  في 

لسياسات إسرائيل وحكومتها وجيشها، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مبادئ مبادرته لوقف الحرب على قطاع غزة، بالتشاور مع عدد من قادة 

الدول العربية والإسلامية، وقد كرر ترامب في أكثر من مناسبة تعهده بمنع 

وطنهم  من  الغزيين  تهجير  رفض  مؤكداً  الغربية،  الضفة  ضم  من  إسرائيل 

وأرض آبائهم وأجدادهم.

خارجية  وزراء  بين  تفصيلية  بصورة  الأولية  العناصر  بحث هذه  لقد جرى 

الدول العربية والإسلامية ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط، ويتكوف، 

من  بدءاً  بنداً،  وعشرين  واحداً  تضم  التي  الخطة  ملامح  تحددت  حيث 

إطلاق سراح جميع المحتجزين عبر التبادل، مروراً بإنهاء الحرب والانسحاب 

التدريجي من القطاع، وإنهاء سيطرة حركة حماس ونزع سلاحها، وصولاً إلى 

ترتيبات الوضع الأمني والإداري في قطاع غزة، وإنشاء صندوق دولي مشترك 

مع السعودية لإعادة إعمار القطاع.

هذه القضايا التي طرحت في الاجتماعات تعد ذات أهمية قصوى ومرتبطة 

في  الرئيس  أكد  كما  المقبلة،  واستراتيجيتنا  الوطني  العمل  ببرنامج  مباشرة 

خطابه أمام مؤتمر حل الدولتين والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبرغم أننا 

لم نتسلم أي وثيقة رسمية حتى الآن، فإن ما نقله إلينا الأشقاء في المملكة 

العربية السعودية، من خلال آلية التشاور والتنسيق مع مصر والأردن، يؤكد 

أن وقف حرب الإبادة والتجويع يحتل مركز الصدارة، إلى جانب إدخال المواد 

الغذائية والطبية، والإفراج عن الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل لقوات 

الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

تمسكنا  فإن  مبدئية،  إيجابية  عناصر  من  المبادرة  تضمنته  ما  ورغم  لكن، 

بالثوابت الوطنية يظل حجر الزاوية، إذ نؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية 

في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ونرفض أي صيغة من شأنها 

فصل القطاع عن الضفة، سواء بسلطات محلية مؤقتة أو أجسام موازية أو 

بديلة، أو عبر دور محدود للحكومة الفلسطينية الشرعية المعترف بها دولياً، 

فدولة فلسطين، كما حددتها قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334، والتي 

المتحدة، هي صاحبة  الأمم  بها 160 دولة من أصل 193 دولة في  اعترفت 

الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على هذه الأراضي المحتلة.

إن أي صيغة دولية مؤقتة للحكم في غزة أو لوجود قوات أجنبية أو عربية 

لا  محدد  زمني  وبسقف  الأمن،  مجلس  من  واضح  بتفويض  تتم  أن  يجب 

يتجاوز عاماً واحداً، على أن تنتهي المرحلة الانتقالية بمفاوضات جادة لتنفيذ 

حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

هذه الصيغة الدولية لا تشكل بديلاً ولا موازياً لدور الحكومة الفلسطينية 

لها لبسط سيادتها وتأمين الأمن والسلام وضمان السلم  الشرعية، بل دعماً 

والانقسام  والحصار  العزلة  من  طويلة  سنوات  بعد  والمجتمعي،  الأهلي 

والحروب المدمرة.

أساسية  ضمانة  هو  بل  شكلي،  إجراء  مجرد  ليس  الأممي  التفويض  إن 

لتنفيذ المبادرة بدقة وحزم، ولجم محاولات نتنياهو وحكومته التهرب من 

الالتزامات، وهو تأكيد مسبق أن قطاع غزة ليس بحاجة إلى »برايمر« جديد 

تحت أي مسمى أو وظيفة أو شخص، وأن لا سلطة على الأرض سوى سلطة 

الشرعية الوطنية الفلسطينية، في غزة كما في الضفة والقدس.

افتتاحية
العدد

رئيس البرازيل يقبل رأس نظيره الكولومبي بعد أن أعلن أمام الأمم المتحدة 
استعداده لإرسال 20 ألف جندي كولومبي كنواة لجيش دولي اقترحه لتحرير فلسطين
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خبراء: حكومة نتنياهو بعدوانها وجرائمها تدمر فرص
السلام والاستقرار ومقومات التعايش في المنطقة

أيلول/ سبتمبر من كل عام، في  الذي يصادف 21  الدولي للسلام  باليوم  العالم،   يحتفل 

وقت تمزقه الحروب، وخاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير شامل ممنهج 

لكل أوجه الحياة وحرب إبادة جماعية تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين 

نتنياهو منذ نحو عامين في قطاع غزة، وانتهاكات غير مسبوقة واعتداءات متواصلة في 

الضفة الغربية، بما فيها القدس فيما يتقاعس المجتمع الدولي حتى عن وقف المذبحة غير 

المسبوقة وحشيتها في التاريخ البشري الحديث.

هذا اليوم، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 من أجل “الاحتفال بمثلُ 

السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب”، واختارت الأمم المتحدة لعام 2025 شعار: 

التابعة  والمؤسسات  الأعضاء  الدول  داعية  السلام”،  يسوده  عالم  أجل  الآن من  “اعملوا 

لها والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال بهذا اليوم بصورة هادفة، 

النار على  الجمهور والتعاون معها في تحقيق وقف إطلاق  التعليم وتوعية  عن طريق 

النطاق العالمي.

وتحل المناسبة مجددا والعدوان الإسرائيلي يتصاعد اجراما ودموية مخلفا  بدعم وشراكة 

وتغطية كاملة من إدارة ترامب، ربع مليون ضحية بين شهيد وجريح ومفقود وتدمير 

اكثر %85 من البنى التحية والمنازل والمؤسسات والأراضي الزراعية والتجارية والأراضي 

الزراعية في قطاع غزة، واكتر من 1000 شهيد و15 الف جريح والاف المعتقلين بالضفة 

تنفيذ هدف  الاحتلال الى سجن كبير في ظل حصار مالي واقتصادي بقصد  التي حولها 

من  الغزيين  انتزاع  في  يتمثل  حرب  جريمة  كونه  رغم  الاحتلال  قادة  يعلنه  استراتيجي 

ارضهم وتهجيرهم الى خارج القطاع، وضم الضفة.

 وتتزامن احتفالات العالم هذا العام، مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية 

السعودية  العربية  المملكة  برئاسة  الدولتين  حل  وتحقيق  فلسطين  لقضية  السلمية 

وفرنسا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وانعقاد الدورة الـ 

80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ما منحه زخما إعلاميا لم يقابله إجراءات عملية لوقف 

تقتيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بأمن وسلام على ترابه الوطني. وحتى في 

بعض أماكن تواجده في الشتات والمنافي ومناطق اللجوء.

ومنظمات  وهياكلها  المتحدة  الأمم  أقرتها  التي  والمناسبات  الدولية  الأيام  تعدد  ورغم 

بالحياة والحرية وتقرير  السلام والحقوق المشروعة للشعوب  ثقافة  دولية والتي تؤكد 

مصيرها، بقيت وفق مختصين، عاجزة طيلة سبعة عقود على إنصاف الشعب الفلسطيني 

الذي يرزح تحت آخر واطول احتلال في العصر الحديث يمارس أبشع الجرائم والانتهاكات 

بحق البشرية تحت نظر وسمع العالم اجمع ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق 

والعهود والاتفاقيات الدولية والثنائية جريا وراء تأبيد احتلاله وتحقيق اساطير توراتية 

توسعية.

ويخفق المجتمع الدولي حتى اللحظة حتى في ادخال الغذاء والدواء والماء لنحو مليونين 

ونصف مليون انسان في قطاع غزة يتعرضون لتجويع إسرائيلي امريكي سافر وحرب إبادة 

جماعية ومجاعة اقرت بهما الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، ويعجز بدوله ومؤسساته 

عن فرض حتى هدنة رغم عشرات جولات التفاوض الاقتراحات المبادرات التي يتربص بها 

الفتيو الأمريكي في مجلس الامن الدولي المعني بالسلام والاستقرار الدوليين.

كما ويتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة النظر جديا في طلبات دولة 

فلسطين المتكررة والطلبات العربية لتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني، 

الأراضي  في  المتحدة  للأمم  تابعة  سلامٍ  حفظ  قوات  نشر  إمكانية  حتى  يناقش  ولا 

الفلسطينية المحتلة، للمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لوضع حد للصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، خاصة بعد فشل كل المبادرات الدولية الرامية لحله، وبما في 

ذلك اقتراح بعثةٍ قوات أممية كخيار للعمل على توفير الأرضية المناسبة لمعالجة الصراع.

ويعتبر خبراء، مطلب نشر قوات حفظ السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تتجدد 

بفلسطين،  الأخرى  المناطق  وبقية  غزة،  قطاع  في  الراهن  السياق  قبل  حتى  باستمرار، 

تعُيد  أن  قبل  والأخرى،  الفينة  بين  ويتجدد  عقود،  منذ  عدة  مقترحات  محور  كان  اذ 

طرحه جامعة الدول العربية في ختام القمّة العربية الـ 33 التي انعقدت بالمنامة في 16 

مايو2024، والتي دَعَت إلى نشر قوّات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحّدة في 

الأراضي الفلسطينية المحُتلةّ إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين.

وتعد قوات حفظ السلام ّ من بين أهم الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة للمساهمة 

في تدبير النزاعات الدولية، بعدما فشل مجلس الأمن في تفعيل الترتيبات القانونية التي 

جاء بها ميثاق الأمم المتحدة، بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك بسبب 

إفلاس نظام الأمن الجماعي نتيجة التسلط الأمريكي

  لقد بدأ تشكيل عمليات حفظ السلام منذ الخمسينيات من القرن العشرين، واليوم 

أضحت قوات حفظ السلام الأممية من أبرز الأدوات التي تلَجأ إليها الأمم المتحدة، خاصة 

حينما يستعصي على الأطراف المعنية التوصل وبشكل مباشر إلى حَلٍّ للنزاعات

تقرير – نائل موسى
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 التي تقوم بينها، أو عندما يجد المجتمع الدولي صعوبة بالغة في إيجاد مخرج لها، حيث 

كن اعتمادها لإيجاد  يصُبح نشر قواتٍ أممية لحفظ السلام من بين أهمِّ الخيارات التي ُمي

الشروط والأرضية المناسبة لحل النزاعات.

ويعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أعقد الصراعات، في منطقة الشرق الأوسط، التي 

د المأمورية، فإن  عجز الجميع عن تدبيرها وحلها، فالإضافة إلى عنصر الاحتلال الذي عقَّ

تعدد الفاعلين والمتدخلين، في ذات الصراع، وما تنُتجه موازين القوى من تناقضات ومن 

عراقيل يزيد القضية الفلسطينية تعقيدا وتشابكا رغم ما يتحقق من مكتسبات.

إن البحث عن صيغٍ لتدبيرِ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومعالجته دَفعَ بالجامعة العربية 

إلى توجيه دعوة للأمم المتحدة تدعو فيها الهيئة الأممية “نشر قوات حماية وحفظ سلام 

دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن عالمنا الذي تمزقه الحروب ينادي 

من أجل السلام، “إن اليوم الدولي للسلام هذا العام يدعو كل واحد منا إلى أن يضيف 

صوته إلى هذا النداء، فوسط قسوة الحروب وإذلالها، يشهد العالم كله إزهاقا للأرواح 

ودمارا للطفولة وإهدارا لكرامة الإنسان الأساسية”.

وأضاف: “نرى الصراعات تتفشى، والقانون الدولي يضُرب به عرض الحائط، وأعدادا غير 

مسبوقة من الناس تجُبر على الفرار من بيوتها، إن كل ما يريدونه هو السلام”.

وأكد الأمين العام أن السلام أمر يهم الجميع، منبها إلى أن آثار الحروب لها تداعيات في 

العالم كله.

الاستقرار  وجلب  الجسور.  وبناء  المعاناة  وإنهاء  الأسلحة  أصوات  إسكات  إلى  ودعا   

من  “فتسعة   – السلام  تدعم  المستدامة  التنمية  أن  على  غوتيريش  وشدد  والازدهار. 

البلدان العشرة الأشد مكابدةً في مجال التنمية تعاني من الصراعات”.

الأمين العام دعا أيضا في رسالته إلى ضرورة قمع آفات العنصرية ونزع الإنسانية عن الناس 

والمعلومات المغلوطة التي تذكي نيران الصراعات. “وعوضا عن ذلك، يجب أن نتحدث 

السلام.  باتجاه  للدفع  نفوذنا  نستخدم  وأن  للآخرين.  قلوبنا  نفتح  وأن  الاحترام،  بلغة 

فحيثما يوجد سلام، يكون هناك أمل. إذ يلتئم شمل العائلات، وتعيد المجتمعات بناء 

نفسها، ويتعلم الأطفال ويلعبون. علينا العمل الآن من أجل السلام”.

وفي الاثناء، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية 

الغربية  الضفة  يهودية في  أغلبية  واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان 

المحتلة.

نفذتها  التي  والممنهجة  النطاق  واسعة  الهدم  عمليات  المتحدة  الأمم  تقرير  ويفصل 

توسيع  إلى  أدى  العازلة، مما  والمنطقة  المدنية في غزة  التحتية  للبنية  الاحتلال  سلطات 

إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 بالمئة من القطاع بحلول يوليو من العام الجاري.

بما  المحتلة،  الفلسطينية  بالأرض  المعنية  المستقلة  الدولية  التحقيق  »لجنة  تقرير  وذكر 

الطبيعة  تغيير  أيضا  الإسرائيلية  القوات  الشرقية، وإسرائيل«: »تعمدت  القدس  في ذلك 

العازلة  الحدودية  المنطقة  وتوسيع  عسكرية  محاور  إنشاء  خلال  من  لغزة،  الجغرافية 

القائمة بالفعل وإنشاء مناطق أمنية، مما أدى إلى تجزئة غزة«

كما ذكر التحقيق أن »السياسات الإسرائيلية المطبقة منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، 

تظهر نية واضحة لتوسيع الوجود المدني الإسرائيلي وضم الضفة بأكملها«.

بدوره، شدد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، على الضرورة 

العالية جدا للاحتفاء باليوم الدولي للسلام وتطبيق بنوده وتنفيذها على أرض الواقع.

اليوم لا يجب أن يكون مجرد مناسبة رمزية بل محطة عملية  بيان، أن هذا  وأكد في 

لترسيخ قيم السلام والتسامح بين الشعوب.

وأمنها، مشيرا  المجتمعات  استقرار  تهدد  بتحديات جسيمة  يمرّ  اليوم  العالم  أن  وأوضح 

إلى ما يجري في غزة من قتل وانتهاك لحقوق المدنيين، وما يترافق معه من تدمير لفرص 

السلام عبر الابتعاد عن مبادئه والذهاب إلى خيارات تعكر مستقبل المنطقة.

والدمار،  العنف  من  واقعًا  يكرسّ  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  به  تقوم  ما  أن  وأضاف 

ويقوّض الجهود الدولية المبذولة لإحلال سلام عادل وشامل.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن هذا اليوم الأممي ينبغي أن يكون دافعا 

قيم  بنشر  التزامهم  لتعزيز  مدنية،  ومجتمعات  ومنظمات  حكومات  الدولي،  للمجتمع 

الحوار  عبر  النزاعات  معالجة  والعمل على  الإنسان،  والعدالة وحماية حقوق  التعايش 

والوساطة، بدلا من اللجوء إلى القوة والحروب.

وشدد على أن المجلس العالمي للتسامح والسلام سيواصل جهوده مع شركائه في مختلف 

دول العالم من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والسلام، باعتبارها الطريق الوحيد لضمان 

مستقبل آمن ومستقر للأجيال المقبلة. 

ثقافة  هو  السلام  أن  القدس،  لشؤون  الملكية  اللجنة  عام  أمين  كنعان،  عبدالله  ويرى 

وممارسات عملية انسانية ايجابية، يجب أن تسود العلاقات القائمة بين الافراد والجماعات 

والدول، وهو الحالة الطبيعية الوحيدة التي يمكن معها الحياة والانتاج والتنمية، ونقيض 

والذي  الاسرائيلي  والاستعمار  الاحتلال  ذلك  والاحتلال، ونموذج على  الحرب  السلام هو 

يقاوم السلام من خلال سياسة المجازر المستمرة ضد المدنيين الابرياء، وسياسات الابرتهايد 

العدوان على غزة وكافة  الحال في  الفلسطيني كما هو  الشعب  الجماعية ضد  والابادة 

مدن فلسطين بما فيها القدس.

الأمم  ركائز  من  والصراعات،  النزاعات  وانهاء  التوترات  وتخفيف  السلام  مُثل  تعزيز 

هذه  كل  مع  ولكن  الانسان(،  وحقوق  المستدامة  والتنمية  )السلام  الثلاث  المتحدة 

الأطُر النظرية للسلام تبقى الحالة في فلسطين المحتلة شاهد على أن السلام غائب تماماً 

عن منطقتنا على الرغم من صدور مئات القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية 

بالتعنت  تصطدم  ما  غالباً  والتي  السلام،  واتفاقيات  مبادرات  من  العشرات  وإطلاق 

الاسرائيلي.

ويؤكد ان السلام في منطقتنا مرتبط بمطلب حيوي استراتيجي هو ضرورة انهاء الاحتلال 

باعتبار  الفلسطيني،  الشعب  ضد  المستمر  العدواني  لنهجه  فوري  ووقف  الاسرائيلي، 

الاحتلال خطر حقيقي يهدد السلام سواء من خلال ما يقوم به من الاعتداءات اليومية 

العالمي،  السلام  الحرب على  احتلال، تمارس  لسلطة  سلبياً  اعطائه نموذجاً  أو من خلال 

وسط صمت أو دعم دولي شامل غالباً للاحتلال، وللأسف من قبل ديمقراطيات دولية 

ترفع شعار نشر وتحقيق السلام العالمي، لكنها في الحقيقة تتبع استراتيجية الكيل بمكيالين 

والانحياز الظالم لإسرائيل.

ويخلص خبراء في هذا اليوم وكل مناسبة، الى انه وفي ظل ما يعصف بالمنطقة من عدوان 

تدابير  تنفيذ  إلى  ملحّة  الحاجة  تغدو  ضبابية،  من  تعتريها  وما  وتقلبات،  واضطراب، 

تبقى  والقدس  الفلسطينية  القضية  وان  الاقوال..  قبل  بالأفعال  السلام  لصون  ملموسة 

الشعب  وتمكين  الدولية  والقوانين  القرارات  وفق  العادل  وحلها  العالمي  السلام  مفتاح 

المنطقة  الاستقرار في  الى  المدخل  الوطني  ترابه  الفلسطيني من حقوقه المشروعة فوق 

والعالم، والسبيل الى مستقبل الاجيال ونهضتها.
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الأونروا في مهبّ الريح: محاولات تصفية قضية 
اللاجئين تحت غطاء التمويل والسياسة

في خضم التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تبرز محاولات حثيثة لتقليص دور وكالة الأمم المتحدة 

لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(، وصوًال إلى حدّ المطالبة بإلغائها أو دمجها في مؤسسات أممية أخرى. 

هذه المحاولات، وإنْ تذرّعت بأسباب مالية أو إصلاحية، إلا أنها في جوهرها تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تستهدف 

تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، أحد أهم أعمدة القضية الفلسطينية.

منذ تأسيسها عام 1949، مثلّت الأونروا اعترافاً دوليًا صريحًا بالمسؤولية الجماعية تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين، 

وبأن حل هذه المأساة لا يتم إلا ضمن تسوية عادلة وشاملة تضمن حق العودة والتعويض. غير أن السنوات الأخيرة 

شهدت هجومًا منظًام على الوكالة، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وقف 

دعمها المالي، مما أحدث أزمة غير مسبوقة في ميزانيتها. لم تقتصر الضغوط على الجانب المالي فحسب، بل شملت 

اللاجئين مفاهيم “تحريضية”، وهي  أجيال  الصراع، وبتلقين  بتغذية  الأونروا  تتهم  أيضًا حملات إعلامية وسياسية 

مزاعم كثيراً ما استخدمتها أطراف تسعى لطمس الرواية الفلسطينية وفرض حلول مجتزأة الحديث عن “إصلاح 

الأونروا” أو “نقل صلاحياتها إلى مفوضية اللاجئين” ليس بريئًا، بل يأتي ضمن سياق أوسع يسعى لتذويب قضية 

اللاجئين، وتجريدهم من خصوصيتهم القانونية والسياسية. فالأونروا ليست مجرد مزود خدمات، بل هي شاهد حي 

على النكبة المستمرة، وعلى حق أكثر من خمسة ملايين لاجئ في العودة إلى ديارهم.

إلغاء الأونروا أو تقليص دورها يعني فعليًا شطب حق العودة من المعادلة، واستبداله بحلول توطين قسرية، تحت 

غطاء إنساني خادع. إنها خطوة تمهيدية لفرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما في ظل تسارع التطبيع الإقليمي 

وتراجع الزخم السياسي الدولي الداعم للقضية الفلسطينية.

أمام هذه التحديات، تبدو الحاجة ماسة إلى موقف فلسطيني وعربي ودولي موحد للدفاع عن بقاء الأونروا واستمرار 

دورها، ليس فقط من منطلق إنساني، بل كجزء لا يتجزأ من النضال السياسي من أجل حقوق اللاجئين. فكل تراجع 

في دعم الأونروا يقُرأ سياسيًا على أنه قبول ضمني بتصفية القضية. وفي المقابل، لا بد من العمل على إصلاحات 

داخلية تضمن الشفافية والكفاءة والاستقلال، وتحصّن الوكالة من الاستغلال السياسي أو الاتهامات الموجهة ضدها.

محاولات إلغاء دور الأونروا ليست مسألة تقنية أو مالية، بل هي معركة على الذاكرة والحقوق والهوية. فكل منشأة 

تغُلق، وكل خدمة تلُغى، هي خطوة إضافية نحو نسيان النكبة وتكريس واقع الاحتلال والشتات. ولذلك، فإن الدفاع 

عن الأونروا هو دفاع عن حق العودة، وعن عدالة قضية لا تزال حية في وجدان الملايين. ولا شك ان هناك تنامي 

ما بين  المفرط  التمييز  الوكاله وخاصة  التي تسيير شؤون  القياده  تثبت سياسه غير شفافه تمارسها  ظهور حقائق 

موظف محلي وموظف اجنبي ان كان بالرواتب او التقديمات او الحمايه اتجاه كافة المخاطر وبرزت بشكل فاقع 

في التمييز ما بين الموظفين  المحليين والاجانب في غزه والاجراءات التي تتهخذ ضد الموظفين تحت شعار )الحياديه (

ومن الملاحظ ان الفلسطيني الذي تأثر من تقليص الدفع للاونروا وخاصه التزام الادارة الامريكيه يوجه غضبه نحو 

مراكزها والاجدى ان توجه ذاك الغضب المبرر نحو سفارات الدول التي تقاعست او عملت على تجفيف موارد 

الوكاله.ويضاف الى ذلك اهمية دور الدول المضيفه ايضا بالحث على تطبيقات تستهدف الاولويات الملحه للاجئين 

 . الاونروا  برامج  المستفيدين من  تنعكس بشكل مباشر  والتي لا  الضبابيه  الابعاد  المكلفة ذات  المشاريع  وتجميد 

والمتابع لتصاريح. السيد لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين  المهمه نجد ان هناك 

فجوه ما بينها وسلوكيات المديره للوكاله في لبنان السيده دوروثي كلاوس والتي فعلا تحتاج للمراجعه والتقييم.

بقلم: جمال خليل 

التحديات الاجتماعية والاقتصادية 
للفلسطينيات في ظل الاحتلال والحصار

تعاني النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية من وضع 

الاحتلال  استمرار  يفاقمه  الصعوبة،  بالغ  واقتصادي  اجتماعي 

الأحيان  من  كثير  في  ترقى  التي  العدوانية،  وسياساته  الإسرائيلي 

الحصار  جانب  إلى  الجماعية،  والإبادة  الحرب  جرائم  مستوى  إلى 

والتجويع الجماعي الذي يمارس ضد السكان المدنيين، في ظل واقع 

التعليم  في  فرصهن  من  ويحد  مضاعفة  أعباء  النساء  على  يفرض 

والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

الفلسطينيات نسب بطالة  النساء  تواجه  الاقتصادية،  الناحية  من 

الأفراد  حركة  على  المفروضة  القيود  ظل  في  تتضاعف  مرتفعة 

والبضائع، وفرض الحواجز والمعابر المقيّدة، ما يقلص فرص العمل 

العبء  غالبية  النساء  تتحمل  حيث  الأسر،  بين  الفقر  من  ويزيد 

الصحية  والرعاية  الغذاء  توفير  ذلك  بما في  الأسرة،  داخل  المعيشي 

إلى  يؤدي  الاقتصادي  الاستقرار  غياب  أن  كما  للأطفال،  والتعليم 

زيادة هشاشة النساء ويجعلهن عرضة للعنف والاستغلال.

في  يسهمان  والحصار  الاحتلال  فإن  الاجتماعي،  الصعيد  على  أما 

من  ويزيدان  النساء،  على  والعاطفية  النفسية  الضغوط  تفاقم 

حالات الانقسام الأسري والمجتمعي، ويحدان من إمكانية المشاركة 

في الحياة العامة والسياسية، كما أن العنف المباشر وغير المباشر، بما 

في ذلك الاستهداف المتكرر للمدنيين في غزة، يعكس أثراً عميقاً على 

النساء اللواتي يواجهن تهديدات مستمرة لحياتهن وحياة أسرهن.

ان هذه التحديات المركبة التي تواجه النساء الفلسطينيات تتطلب 

في  المشاركة  من  وتمكينهن  والاقتصادي،  الاجتماعي  الدعم  تعزيز 

ظل  في  والقانونية،  الإنسانية  حقوقهن  وحماية  القرارات،  اتخاذ 

القانون  بموجب  الإنسانية  ضد  جرائم  تعد  متواصلة  انتهاكات 

الدولي، ومن الضروري أيضاً العمل على رفع الوعي العالمي بمأساة 

الحصار  لرفع  الدولية  الضغوط  وممارسة  الفلسطينيات،  النساء 

الإنسانية  والمساعدة  الحماية  وتوفير  المستمرة،  الانتهاكات  وإنهاء 

العاجلة.

رمزاً  يبقين  التحديات،  هذه  كل  برغم  الفلسطينيات،  النساء  إن 

حقوقهن  عن  الدفاع  في  ويستمرين  الحياتية،  والمقاومة  للصمود 

وحقوق أسرهن في مواجهة كل أشكال الظلم والاحتلال، مؤكدات 

 أن المستقبل لن يبنى إلا من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي  

          والسياسي للمرأة الفلسطينية.

بقلم: رانية جراد
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أزمة الهوية في المجتمعات العربية 
تمر  عندما  الشعوب  تاريخ  من  معينة  مراحل  ذاتها في  تفرض  العناوين  بعض 

مفاهيمها  تعريف  اعادة  نحو  وسعيها  ومصيرها  مسارها  في  فاصلة  بمحطات 

المواضيع  من  وهي  الهوية  أزمة  عن  تتحدث  التي  النقاشات  ومنها  وهويتها، 

المفتوحة في كل المسارات والمجالات، حيث بقيت مجمل هذه التصورات تتلمس 

المجتمعات  على  سلبا  انعكس  الأمر  وهذا  بالإشكالية،  ترتبط  جزئية  جوانب 

العربية وعلى مسارات تنميتها التي تراوح في مكانها.

الحديث عن مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة أضحت أكثرها تداولاً وبحثاً في 

العربية  منطقتنا  ولايزال في  الذي جرى  بعد  والسياسة  والفكر  الثقافة  حقول 

خلال العشرية المنصرمة، وما تتعرض له الهوية الوطنية من نكسات وتشظيات 

ازمة هوية تعاني منها مجتمعاتنا  أن ثمة  وندوب وانكسارات عكست حقيقة 

طبيعة  عن  النظر  بغض  تجاهلها  أو  فوقها  القفز  البعض  حاول  مهما  العربية 

وهوية انظمتها السياسية ومدى حرية الشعوب في اختيارها، فثمة دروس وعبر 

في التاريخ يمكن استخلاصها بوصفها تجارب حية يمكن أخذ عبر منها.

في الحرب العالمية الأولى اعدم الألمان ممرضة انجليزية وقبل اعدامها فالت  لقد 

ادركت أن الوطنية ليست كافية وإنما المطلوب هو أن لا نكره بعضنا أو نشعر 

هو  الدرس  المقولة  تلك  يستدعي  ما  ولعل   ، بعضاً  بعضنا  إزاء  العداوة  بروح 

تلك الحرب الاعلامية التي تشن علينا أو يشنها بعضنا على بعض بحيث تجعل 

وطائفية  مذهبية  مفاعيل  استراتيجية  ظل  في  الاختبار  تحت  الوطنية  مفهوم 

خلال  من  الوطن  لتدمير  تسعى  وحاقدة  بل  وكريهة  مقيتة  وعرقية  وجهوية 

تدمير المواطن بوصفه كائن معرفي منتم عبر عملية تخصيب للكراهية وتسعير 

الكامنة  والعصبيات  الضيقة  والخرائط  الفرعية  والانتماءات  الهويات  وايقاظ 

التي يحكمها نمط وعي بدائي يعود لعصر ما قبل تشكل الدولة الحديثة القائمة 

على فكرة المواطنية المتكافئة وسيادة القانون ومبدأ العدالة والشراكة في المغنم 

والمغرم والحقوق والواجبات.

من  يعنيه  بما  المواطنة  مفهوم  ترسيخ  يمكن  لا  أنه  الاعتبار  بعين  الأخذ  ومع 

مسؤولية كاملة تجاه الوطن، دون وجود أفراد مواطنين يدُركون بوعي حقوقهم 

وواجباتهم في جميع مناحي الحياة، سواء كان في المجال السياسي، أو الاقتصادي، 

أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو المعرفي، ويشعر هؤلاء بأنهم مسؤولون عما يحدث. 

وهنا تجدر الاشارة الى أهمية وضرورة التمييز بين روابط محض اجتماعية من 

الوطني  للفضاء  وصولاً  طبيعية  انتماءات  بوصفها  والعشيرة  والعائلة  الاسرة 

الدولة  بنية  تشمل  والمذاهب  للطوائف  عابرة  حوامل  على  القائم  الواسع 

الحديثة دولة المواطنة المتساوية.

ما تجدر اليه الإشارة في إطار تشكيل الدولة الحديثة في بلداننا العربية أن الوطن 

والمواطن مفهومان جديدان في الاصطلاح السياسي القاموسي عند العرب الذين 

خرجوا من مفهوم الرعية والرعايا وهذا لا يلغي حقيقة مفهوم الدولة تاريخياً 

ولاسيما في مصر وبلاد الشام والرافدين ولكن سيادة مفهوم الخلافة والرعية في 

العصور المتأخرة هو الذي حال دون تبلور مفهوم الدولة الوطن والشعب.

ما يهمنا الحديث في هذا الحقل وما نحن بصدده، هو ما يطرح من التساؤلات 

البسيطة والمؤلمة في آن معاً حيث يشهد عالمنا العربي او بعض مجتمعاته ودوله 

موجة تحولات مفاهيمية تجعل من عناوين من قبيل وطن ومواطنة وانتماء 

واعادة  بل  المجتمعي,  والسجال  والاجتماعي  السياسي  التحليل  وولاء في مخبر 

تعريف حتى في اوساط النخبة لجهة أن بعض من يعرف نفسه على أنه مثقف 

إحيائيات  عبر  الكراهية  تخصيب  ورشات  الى  انضموا  القاف  بكسر  مثقف  أو 

الغام يعاد تفجيرها عبر تفخيخ  التاريخ إلا حقل  بغيضة  ومنبوذة لا ترى في 

مجتمعاتها وتحويلها الى ألة قتل مع تكريس وتوطين وعي ضدي يرى في الآخر 

شريك الوطن عدو يجب التخلص منه ما يعني بالنتيجة تدمير العقد الاجتماعي 

واسقاط الهوية الجامعة.

إن ما جرى  ويجري من فتن ومؤامرات تحت ستر واقية تبدو للبعض سفينة 

اوطاننا فقط  ليس  على مستقبل  وقلقاً  أكثر خوفاً  تجعلنا  أن  يفترض    - نجاة 

بل مجتمعاتنا ما يستدعي منا جميعاً استنفار كامل طاقتنا ومخزوننا الوطني 

وروحنا وارثنا الحضاري للدفاع عن هويتنا مظلتنا الجامعة،  فهي شاطئ الأمان 

قوى  تتسابق  حيث  الفردي  الخلاص  زورق  وليست  النجاة  وسفينة  للجميع 

الشر لاختطافها واغتيالها لا بالدبابات والمدافع وإنما عبر التحريض والتجييش 

الطائفي البغيض الذي لا يستدعي من التاريخ إلا ما يحرك ويحرض وكل ما هو 

اشكالي وصراعي عبر النفخ في محرقته متجاهلا كل سياق تفاعلي وجميل فيه 

ليحوله من عامل فخر واعتزاز ومن قاسم مشترك اعظم الى قاصم لظهر الأمة 

ومستقبلها ووجودها الحضاري وهنا تكمن الخطورة وتوجب دق الأجراس قبل 

فوات الأوان.

 بقلم: عائدة عم علي
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ار القتل يحكمون العالم.. كيف تتحكم شركات السلاح بالقرار الأمريكي؟  تجَّ
في لحظة اعتراف حقيقية لا تكترث بأرقام القتلى، بل بحسابات البنوك فقط، قال الرئيس الأميركي 

بيع  بسبب  أوكرانيا  في  الحرب  من  أموالاً  »نجني  الأبيض:  البيت  في  للصحفيين  ترامب  دونالد 

عتادنا«. يختصر التصريح كثيراً من القراءات المعقدة في طريقة التعاطي الأمريكية مع شعوب 

العالم، مع أرواح الملايين من البشر: أهداف مشروعة طالما أن تجارة السلاح مستمرة!

إلى  أمريكية  أسلحة  صفقة  يقول:  خبراً  المرء  يستغرب  لا  أن  النوع  هذا  من  قراءة  نتائج  من 

»إسرائيل« في ظل حرب الإبادة.. نحو 6 مليارات دولار تعني لواشنطن أكثر من أرواح خمسة 

تطلقها  وغربية  أمريكية  أسلحة  يومياً  تقتلهم  غزة،  قطاع  في  اللحظة  حتى  شهيد  ألف  وستين 

»إسرائيل« على رؤوس الأبرياء. 

في واقع الحال، ليست الأسلحة التي تورِّدها واشنطن إلى أطراف النزاعات المسلحة في العالم من 

صناعة الشركات الأمريكية الحكومية، فهناك شركات خاصة تتولى صناعة هذه الأسلحة، أبرزها 

في  كبير  بشكل  تساهم  شركات  جرومان«.  و«نورثروب  »بوينغ«،  »رايثيون«،  مارتن«،  »لوكهيد 

الاقتصاد الأمريكي وتوفر الوظائف. صفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً 

تساهم أيضاً في دعم الاقتصاد الأمريكي، من خلال عوائد الضرائب وخلق فرص العمل، وتحمل 

عبئاً عن الحكومات الأمريكية في ملف البطالة التي تغزو الداخل الأمريكي.

من  مزيد  ذلك.  من  أبعد  العميقة  الأمريكية  للدولة  بالنسبة  الأسلحة  صفقات  تعنيه  ما  لكن 

أموالاً  السلاح تحتاج  التبعية. فصناعة  من  والتحالفات، وكثيراً  النفوذ،  من  يعني مزيداً  السلاح 

طائلة قد لا تمتلكها بعض الدول وكثير من الحركات. وإذا امتلكتها دول بعينها فإن القرار السياسي 

- العسكري الأمريكي يمنع عليها تطوير أسلحتها، كي تبقى بحاجة للسلاح الأمريكي. القرار الأمريكي 

غير المعُلن، يقول: دولة تابعة تسليحياً لواشنطن عن خدمات الولايات المتحدة أو أن تخفف من 

هذه التبعية.

في الأمر فوائد أخرى، إذ يضمن بيع الأسلحة لأطراف النزاعات المشُتعلة أن يتم تجريبها »عملياً« 

ان، بل بأجر مدفوع من دماء الأبرياء واقتصادات الدول والحركات التي تشتريها. تستطيع  بالمجَّ

ميدان  في  الأسلحة  لهذه  الفعلي  الأداء  بتحليل  تقوم  أن  المصُنِّعة  والشركات  المتحدة  الولايات 

الأسعار  تحدد  العالم:  في  السلاح  تجارة  مهيمنة على سوق  أمريكا  يجعل  ما سبق  كل  المعركة. 

الإنفاق  على  أيضاً  ينعكس  ما  تسويقه،  يتم  الذي  السلاح  نوعية  في  حتى  التوجهات  وتحدد 

الأمريكية،  الهيمنة  تريد مواجهة  التي  الكبرى  للدول  بالنسبة  الإنفاق  الدفاعي وتوجهات هذا 

كروسيا والصين مثلاً.

للحقيقة.  لكن الحديث الدقيق هنا عن دور »الإدارة« الأمريكية في تجارة الأسلحة يبدو مجافياً 

تحد  الكونغرس  من  متتالية  قرارات  بعد  عملها  على  للرقابة  انعدام  بشبه  تمتاز  الشركات  فهذه 

من صلاحيات الوكالة الفيدرالية المكلفّة بالإشراف على الصناعة »مكتب الكحول والتبغ والأسلحة 

النارية والمتفجرات«، وتقلص من ميزانيتها، حتى بات أعضاؤها مموَّلين رسمياً من شركات الأسلحة، 

ناهيك عن تأثير واضح للوبيات صناعة السلاح في تمويل مرشحين بعينهم للكونغرس الأمريكي، بل 

ومرشحين رئاسيين أمريكيين، عبر اللوّبيات والمنظمات السياسية المرتبطة بصناعة الدفاع.

العام 2016 دعماً  انتخابات  تلقى في  ترامب  الحالي دونالد  الأمريكي  الرئيس  المثال،  على سبيل 

 قوياً من شركات الدفاع بناء على دعواته الواضحة إلى زيادة الإنفاق العسكري، مقابل دعم أقل 

               لمنافسته هيلاري كلينتون لكونها أقل تطرفاً في موضوع دعم الإنفاق التسليحي. 

الرئيس السابق جو بايدن نال دعم شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن بسبب موقفه من التسلح 

النووي وصفقات الأسلحة الدولية.

كل هذا يحوِّل بعض الرؤساء الأمريكيين إلى وكلاء أعمال لهذه الشركات، ما ينعكس على قراراتهم 

السياسية، وتعاطيهم مع النزاعات المشتعلة في العالم، وفي أحيان يصل بهم الأمر إلى إشعال فتيل 

نزاعات لم تكن موجودة على الخارطة العالمية، مستغلين هشاشة الواقع الجيوسياسي الذي فرضه 

الاستعمار القديم في العالم، كما هو الحال في البلدان التي كانت تستعمرها بريطانيا أو فرنسا أو 

غيرها. إسقاط الأنظمة السياسية في العالم مؤخراً، وتحديداً في الوطن العربي شكل ويشكل بيئة 

خصبة لتجارة السلاح والاستغلال في الفوضى لمصلحة الغرب، وبالتالي لمصلحة »إسرائيل«.

ة )مطوَّرة من قبل شركات غربية(،  ل هجمات بطائرات مسَّري في حالة الحرب الأوكرانية مثلاً، تتكفَّ

أو بصواريخ بعيدة المدى )غربية الصنع( بنسف أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار. مفارقة 

لن تبدو غريبة بعد تصريح ترامب بخصوص عائدات بيع العتاد العسكري لأوكرانيا جراء استمرار 

الحرب، لكنها تطرح شكوكاً حقيقية حول النوايا الفعلية للإدارة الأمريكية التي تتحدث عن »رغبتها 

بالوصول إلى اتفاق في أوكرانيا وإنهاء النزاع في هذا البلد«، وحول القدرة الحقيقة لأي إدارة أمريكية 

على اتخاذ قرار بإنهاء حرب، دون بدء أخرى على الأقل. يذكر التاريخ أمثلة عديدة على هذا الربط: 

انتهت الحرب الفيتنامية بالهزيمة الأمريكية عام 1975، وهو نفس العام الذي بدأت فيه الحروب 

السوفياتي،  الاتحاد  بانهيار   1991 عام  الباردة  الحرب  حقبة  انتهت  ولاوس.  كمبوديا  في  الأهلية 

وبدأت سلسلة من الحروب الإقليمية من البلقان إلى أفريقيا الوسطى، والصومال. انتهت الحرب 

الأمريكية المباشرة على العراق عام 2011، وبدأت فيه الأزمة السورية المستمرة.

لا  السلام  فكرة  أن  يبدو  العربية عموماً.  والمنطقة  المحتلةً  فلسطين  يجري في  ما  إلى  وبالعودة 

تتسق مع الدور الواضح لشركات صناعة الأسلحة في صياغة القرارات الغربية، الأمريكية تحديداً. 

هذه الحقيقة تجعل القارئ يؤمن أن دعم حروب إسرائيل جزء لا يتجزأ من استراتيجية شركات 

السلاح العالمية، وأن أي اتفاقات من شأنها أن توقف نزيف الدماء العربية الفلسطينية ليست 

من مصلحة أصحاب القرار. يفسر هذا الأمر التغاضي الأمريكي الفاضح عن استمرار حرب الإبادة 

واستخدام  الغربية،  الضفة  في  الإسرائيلية  الجرائم  واستمرار  غزة،  في  الفلسطيني  الشعب  ضد 

مختلف صنوف الأسلحة في الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ودول المنطقة. يفسر هذا 

أيضاً بشكل ما اعتداءات إسرائيل غير المفهومة على دول تعُتبر »حليفة« لواشنطن وتل أبيب. 

ستدفع الدول المعُتدى عليها أموالاً طائلة مقابل أسلحة لمواجهة الاعتداءات، وهذا يزيد في أرباح 

ونفوذ شركات السلاح.

في الخلاصة، لا يمكن الحديث عن سلام عالمي فعلي طالما أن شركات صناعة السلاح هي التي 

تحكم القرارات الأمريكية خصوصاً والغربية عموماً. شركات ستخسر أموالها وقدرتها على التحكم 

والنفوذ إذا ساد الاستقرار في العالم. من مخاطر هذا الأمر أن مستوى النزاعات لن ينخفض مطلقاً، 

المتغير  المزيد.  إنتاج  قدراتها على  وتصاعد  الشركات  ثروات هذه  تنامي  مع  يتناسب طرداً  إنه 

ل وفقاً لرؤية مشتركة بين الاستراتيجية  الوحيد ربما هو الموقع الجغرافي للنزاع المسلح، الذي يتبدَّ

السياسية والإمكانيات التسليحية لدى أصحاب القرار في الغرب. خطورة هذا الأمر تطال الجميع 

على الكوكب نظراً إلى أن مخلفات الحروب وانبعاث الغازات الناجم عن استخدام الأسلحة من 

البشر جميعاً.  لحياة  قابل  غير  مكان  إلى  الأرض  ويحوِّل  الجوي  والغلاف  البيئة  ر  يدمِّ أن  شأنه 

الدراسات العالمية تحذر من أن هذه المخاطر قد لا تكون بعيدة المدىً، وإنَّ تأثيراتها على المناخ 

بدأت تظهر بشكل واضح، وستطال الجميع، فهل هناك من يتعظ؟!

بقلم: خليل حمد
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بين سايكس بيكو والنظام الجديد..العالم ينتصر لفلسطين  
»نظام عالمي وشرق أوسط جديدين«، مصطلحات أصبحت شائعة وعلى كل لسان مع انها لا تمثل نظريات جديدة 

في  البلشفية  الثورة  وانتصار  الماركسي  الفكر  ظهور  مع  الحال  كان  كما  ومجتمعية  طبقية  لتناقضات  انعكاسا  أو 

روسيا ونشوء الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية. أحداث أدت إلى تغيير جذري في النظام العالمي، إذ 

نشأ قطب اشتراكي عالمي مناهض للامبريالية مرتكز على التضامن بين العمال والفلاحين عبر أرجاء العالم ، ومتحد في 

نضاله ضد الراسمالية والاستغلال.  تلك المتغيرات اوجدت حالة من التوازن في النظام العالمي بفعل وجود قطبين 

متناقضين كانا مجبران على التفاهم على الملفات الحساسة وتوقيع اتفاقيات للحد من الانتشار النووي والصواريخ 

المرحلة.  تلك  بها  اتسمت  التي  الباردة  الحرب  حالة  رغم  الكارثي  التصادم  مخاطر  لتجنب  وغيرها،  الاستراتيجية 

لكن مع  العالمي.  الصعيد  أو غير محسوبة على  أي مغامرة عبثية  الحالات لجم  بالإمكان في معظم  كان  ولذلك 

انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية في تسعينيات القرن الماضي، أدركت الولايات المتحدة الأمريكية 

انها أصبحت القطب الأقوى والاوحد في العالم، وبذلك سنحت لها الفرصة التاريخية للتفلت من كل الالتزامات 

القانونية والاخلاقية وفرض هيمنتها على دول وشعوب العالم، فاحتلت دولا كافغانستان والعراق، وقسمت أخرى 

كيوغسلافيا، وأدخلت بعضها في حلف شمال الأطلسي، واغرقت العالم في حالة من الفوضى اسمتها »خلاقة«.

نظام عالمي مختلف وشرق أوسط جديد. مصطلحات تحتار معاجم اللغات في تعريفها، وتتفنن دول القرار في رسم 

معالمها بما يتلاءم واحلامها وطموحاتها.  طموحات دفعت المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان السيد توم براك إلى 

إعلان موت اتفاقية سايكس_بيكو السيئة الذكر، وفرض نظام أكثر ظلما وعدوانية واستهتارا بحياة الشعوب وبالقيم 

الإنسانية خدمة لإسرائيل واهدافها التوسعية. فقد ذكر براك أن إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس _بيكو منذ 

للاحتلال بكسر  امريكي  إلى ضوء أخضر  إشارة  تشاء، في  تريد ووقتما  الذهاب حيثما  عليها  وان  أكتوبر  السابع من 

قد  كانت  التي  الاتفاقية  فتلك  العثمانية.   الدولة  انقاض  على  والبريطاني  الفرنسي  الاحتلالين  اسسها  التي  الحدود 

وقعت عام ١٩١٦ ، شكلت نقطة التحول الأكبر في رسم خرائط المنطقة العربية وبالتحديد«منطقة غرب آسيا وشمال 

افريقيا«وتقسيمها إلى كيانات سياسية مصطنعة تخدم مصالح القوى الاستعمارية آنذاك، وبالأخص بريطانيا وفرنسا . 

لكن ما يجري اليوم يظهر أن هناك مشروعا استعماريا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل إسرائيل قوته 

التنفيذية بالشراكة مع أمريكا، لإعادة ترتيب أوراق المنطقة بما يخدم اجندات الهيمنة الجديدة ، تعيد صياغة المعادلة 

الإقليمية عبر الهندسة السياسية والاجتماعية، والهدف إعادة هيكلة وإنتاج ما يسمونه بالشرق الأوسط الجديد وفق 

خرائط جديدة تدمج السيطرة الاقتصادية مع التمكين الأمني للصهيونية في قلب المنطقة وارجاءها.  لذلك فإن ما بعد 

سايكس بيكو ليس مجرد تغيير خطوط على الخريطة، بل إعادة تشكيل البنية الفكرية والسياسية لشعوب المنطقة 

عبر تطويع الإعلام وتوظيف الصراعات المذهبية والعرقية وفرض تحالفات عسكرية أمنية جديدة بحيث يصبح الكيان 

القرار. وقد  الحكم والوسيط وصاحب  المحور الامريكي الإسرائيلي هو  الاقليمي، و  الضامن للأمن  الطرف  الصهيوني 

قالها المبعوث الامريكي توم براك صراحة في حديثه لبرنامج مع هادلي غامبل على قناة سكاي نيوز عربية حين ذكر أن 

السلام الذي نتكلم عنه هو مجرد وهم، وان الحدود مجرد عملة للتفاوض، والنتيجة النهائية أن طرفا يريد الهيمنة.  

لقد رسم براك خريطة واضحة للرؤية الأمريكية الإسرائيلية للعالم الجديد بكلمات مفتاحية: السلام وهم، سايكس 

بيكو انتهى، الحدود للتفاوض، والهدف الهيمنة. ولذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية على محاولات ثني الدول 

الغربية الفاعلة كفرنسا وبريطانيا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما سارع رئيسها إلى إطلاق تصريحات متتالية 

محاولا التخفيف من وطأة تسونامي الاعترافات مدعيا أن لا قيمة لها، مما يعكس حجم الارباك والغضب الامريكي 

من تمرد الدول الغربية عليه وعلى ارادته التي لطالما اعتقد أنها إلهية. هذه الوقائع تدلل على ان الإرادة الأمريكية 

ليست قدرا، وانه يمكن مواجهتها وكسرها كما حدث مع جملة الاعترافات بالحق الفلسطيني وبالدولة الفلسطينية، 

والتي أتت نتاجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني في ساحات الميدان والقانون والسياسة والدبلوماسية والاعلام.  كما 

أن حكومات العالم لم تعد قادرة على تجاهل الانقلاب الكبير في الرأي العام لدى شعوبها المصدومة بهذا الكم من 

الاجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا. لذلك فإن هذه الاعترافات لا تحمل فقط ثقلا رمزيا وسياسيا، لكنه يعد بمثابة 

تغيير في قواعد اللعبة على حد تقييم أستاذ القانون الفرنسي والبريطاني فيليب ساندرز في مقاله في صحيفة نيويورك 

تايمز، لأنه بمجرد الاعتراف بالدولة فإنه يضعها على قدم المساواة من حيث المعاملة بموجب القانون الدولي. الاعترافات 

تمثل خطوة جدية على الطريق الصحيح، لكن لا بد من استثمارها وتحويلها إلى ضغط سياسي حقيقي تدرك بنتيجته 

الولايات المتحدة الأمريكية ورغم كل عنجهيتها وجنون رئيسها، ان المصلحة الأمريكية لا يمكن أن تتأمن بالانعزال عن 

العالم خدمة للاجندة الإسرائيلية، وان العالم اليوم مع فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية، ولا بد لها وحتى من باب 

التخادم في المصالح مع العالم العربي، ان تتماهى مع الحقوق العربية وعلى رأسها الحق الفلسطيني.

من الظلم التاريخي إلى الاعتراف الدولي
بتقسيم  الذي قضى  رقم 181،  القرار  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أصدرت  الثاني 1947،  في 29 تشرين 

فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، وما لبثت الدولة اليهودية أن نشأت على الأرض بقوة السلاح والإرهاب 

الفلسطينية  الدولة  قيام  تعطل  بينما  الغربية،  الاستعمارية  القوى  من  والسلاح  بالمال  مدعومة  الصهيوني، 

بفعل هذه المؤامرة التاريخية، ومنذ ذلك الحين، يخوض الشعب الفلسطيني نضالاً مستمراً لاستعادة حقوقه 

المشروعة، رغم الحصار المستمر والانتهاكات المتواصلة لحقه في الحرية وتقرير المصير.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليس مجرد تحصيل رمزي، بل هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه 

بثوابته الوطنية عبر عقود من النضال والتضحيات، والتي تتواصل اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل 

شلالات من الدماء والاعتداءات الوحشية، كما يعكس هذا الاعتراف تحركات شعوب العالم وتنامي القناعة 

بعدالة قضيتنا، بعد انكشاف الرواية الإسرائيلية الزائفة القائمة على أساطير وخرافات، التي حاولت تهميش 

حقوق شعبنا التاريخية.

إن التهديدات الإسرائيلية بردود قاسية على أي اعتراف دولي، سواء من خلال فرض مخططات ضم الضفة أو 

تعزيز الاستيطان، ليست سوى ابتزاز مكشوف يهدف إلى ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مسيرته نحو 

الحرية والاستقلال، وهذه التهديدات تكشف بوضوح طبيعة إسرائيل كدولة فاشية ومعادية للقانون الدولي 

وحقوق الإنسان، قائمة على سياسات التطهير العرقي والعنصرية، وتؤكد مأزق المشروع الصهيوني الذي أصبح 

عاجزاً عن الاستمرار في عالم يحكمه احترام حقوق الشعوب والقيم الديمقراطية.

أبعاداً سياسية ودبلوماسية وقانونية عميقة، فهو خطوة لتصحيح  العالمي بدولة فلسطين يحمل  الاعتراف 

هذا  يعيد  كما  المستقلة،  دولته  في  الفلسطيني  الشعب  حق  عن  التغاضي  في  تمثل  الذي  التاريخي  الخطأ 

دولة  وإقامة  المستوطنات،  تفكيك  إلى  الاحتلال  رحيل  من  والشامل،  العادل  الحل  معالم  رسم  الاعتراف 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، مع ضمان حق 

عودة اللاجئين وفقاً للقرار 194. لكن الاعترافات وحدها لا تكفي، فهي بحاجة إلى ترجمة على الأرض، عبر 

عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم سياسي واقتصادي وقانوني يمكّن الدولة الفلسطينية من بسط سيادتها 

على أرضها المحررة من الاحتلال والمستوطنات، ومواجهة التحديات الأمريكية والإسرائيلية تتطلب فرض واقع 

فلسطيني جديد، من خلال إعلان السيادة وتجسيدها على الأرض، وحماية وتعزيز القرار الوطني، وحماية 

الفلسطينية،  القوى  بها مسؤولية وطنية كبرى، تتطلب تضافر جهود كافة  الدولي  الدولة والاعتراف  إنجاز 

إلى   ،181 القرار  يشكل  مصيرها.  تقرير  في  الشعوب  بحق  المؤمنين  وكل  والحلفاء  الأشقاء  بدعم  مدعومة 

جانب القرار 194، الأساس القانوني لحق شعبنا في دولة مستقلة ذات سيادة، وبعد عقود من التجاهل، تمثل 

الاعترافات الدولية اليوم فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى واقع ملموس على الأرض، والرهان على العدالة 

الدولية والشرعية الأممية يجب أن يقترن بالنضال الفلسطيني المستمر، لتصبح الدولة الفلسطينية حقيقة 

قائمة، لا مجرد اعتراف على الورق، وإن حماية هذا الإنجاز مسؤولية نضالية جماعية، وتتطلب دعماً ومؤازرة 

أشكال  كافة  لاستخدام  الفلسطينية،  بالدولة  اعترفت  التي  الدول  وخاصة  الدوليين،  والحلفاء  الأشقاء  من 

القانون الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي وداعميه على الالتزام بالشرعية الدولية. نحن على موعد مع معركة 

لتجسيد دولة فلسطين على أرضها، بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، في مواجهة مخططات الضم 

الفلسطيني، وصموده، ودعم  الشعب  المعركة رهن وحدة  النصر في هذه  أن  التأكيد على  الاستيطاني، مع 

القوى الدولية التي تؤمن بالعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

بقلم: د.فريد اسماعيل

بقلم: محمد علوش
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الاعترافات بالدولة الفلسطينية 
خطوه عظيمة على الطريق 

رغم سنوات من الطمس ومحاولات التهميش والاقصاء بكافة الوسائل واستغلال بشع للتطورات والمستجدات على الساحات 

الحكومات  وتفاعل  تضامن  ظل  في  العالمية  الأجندة  متصدرة  الطاولة  الى  الفلسطينية  القضية  تعود  والدولية،  الإقليمية 

والشعوب معها بوصفها قضية شعب حي ومناضل صاحب حقوق مسلوبة، ما زال يعاني تحت اخر أطول وأبشع احتلال في العصر 

الحديث.

 وتزداد أهمية هذه العودة وتكسب زخما إضافيا، بظل حقيقة ان دول وازنة كانت تعرف بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي بل وتعد من حلفائه 

التقليديين تتقدم اليوم حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم الانشغال العالمي بالقضايا الساخنة الأخرى على الساحة الدولية، ومن جهة أخرى 

ان هذا الحراك غير المسبوق يرسل رسائل سياسية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأرعن بنيامين نتنياهو وائتلافه الفاشي العصابي الحاكم في دولة 

الكيان، ان محاولاته البائسة لتصفية القضية الفلسطينية واوهام حسم الصراع لصالحة محكومة بالفشل الذريع.

ان هذه الإنجازات والانتصارات الكبيرة لم تكن منه ولا هبة بل هي نتاج عرق والم ودماء فلسطينية طاهرة نزفت وما تزال في غزة والضفة وفي أولها القدس 

الشعوب وشكلت ضغطا على  لهوله  انتفضت  اجرامي  والشيوخ وتهجير وتدمير وحصار  والنساء  للأطفال  إبادة وقتل جماعي وتجويع  المحتلة، في مشاهد 

حكوماتها ودفعتها في هذا الاتجاه.

وفي غمرة الفرحة بالإنجاز يتوجب على الدبلوماسية الفلسطينية مضاعفة الجهد الى ما هو ابعد من بيانات الترحيب الى فعل يراكم على تلك الخطوات للمزيد 

من عزلة دولة الكيان دوليا، والمضي في تطوير الاعترافات وخاصة المشروطة منها  كي لا تكتفي تلك الدول بهذه الخطوة وتفهم الفلسطيني ان هذا الاعتراف 

المستحق منذ سنوات طوال هو أقصى ما نستطيع عمله.

 ان الخطوة التالية المطلوبة لجني الثمار ومراكمة الإنجاز يحب ان تكون موجعة سياسيا واقتصاديا لدولة الكيان بالضغط الفعلي بتعليق اتفاقية الشراكة 

الأوروبية الإسرائيلية، والتي ربما يتبعها دول اخرى ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الاحتلال هذه الخطوة ان تمت ستكون الأكثر تأثيرا على الاحتلال، لكنها بحاجة 

الى مطالبة وضغط فلسطيني وعربي على الاقل في الايام القادمة كما يقول المثل الشعبي »دق الحديد وهو حامي«.

ان مراكمة الجهود الدبلوماسية وتوثيق العلاقات مع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وتغيير لغة الخطاب حيالها، يتطلب أيضا العمل على 

تحشيد الرأي العام في تلك الدول البقاء على موقفها ثابت تجاه الدولة الفلسطينية، ومحاصرة رواية الاحتلال الفاشي.

ان إكمال حلقة العزلة الدولية تجاه نتنياهو وحكومته يتطلب ايضا العمل الدبلوماسي مع دول الاتحاد الأوروبي لتعليق العمل باتفاقية الشراكة 

الأوروبية الإسرائيلية لتكون بمثابة الضربة القاضية لدولة الاحتلال.

مع توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية يتطلب العمل فلسطينيا عبر تجديد العمل في تلك الساحات من خلال تنسيق عالي المستوى 

مع السفارات والجاليات الفلسطينية لتكون يدا واحدة في متابعة العمل. لقد نجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومطبخه 

السياسي في استثمار اللحظة السياسية المناسبة لتحقيق مكسب دولي رغم القرار الامريكي ومحاولة الضغط على بعض 

الدول، وان كانت تضحيات ابناء شعبنا ودماء أطفال غزة ونسائها وشيوخها تستحق أكثر من ذلك، الا اننا حققنا 

مكسبا على الصعيد الدولي لا يستهان به. ان خطاب المطلوب للعدالة الدولية نتنياهو امام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة وانسحاب اغلب الوفود من قاعة المؤتمر رسالة سياسية واضحة بأن العالم الحر بدأ 

يضيق ذرعا من جرائمه ولن تبقى أوروبا قادرة على حمايته امام انتفاضة شعوبها، 

وتبجح ترامب امام العالم الذي بريد رسم خارطة عالم وشرق 

أوسط جديد.

كلمة ونص
بقلم: حسني شيلو


